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حكايات من قلب القاهرة عن صفقة غاز تغير

طعم الإفطار والكرامة.

‏وزيـر البتـرول المصـري بيشـرب قهـوته الصـبح -

المحوجــة علــى بوتاجــاز إســرائيلي - وهــو بيقــرأ

بيـــان نفـــي صـــفقة الغـــاز. الورقـــة فـــي إيـــده

بتترعـــش، مـــش مـــن الخـــوف، مـــن بخـــار الغـــاز

ــول ــان. بيق ــن الفنج ــالع م ــي ط ــرائيلي الل الإس

للصحفيين إن الأخبار "غير دقيقة"، بينما شركة

نيوميـد الإسـرائيلية بتحتفـل بــ"أكبر صـفقة فـي

تــاريخ إســرائيل". ميــن بيكــدب؟ اللــي بيــدفع ولا

اللي بيقبض؟ اللي بيخبي الفضيحة ولا اللي

بيعلن الانتصار؟

‏الدكتور أحمد، مهندس بترول في شركة الغاز

المصــرية، بيوقــع كــل يــوم علــى أوراق اســتيراد
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الغاز من حقل ليفياثان. نفس الدكتور أحمد اللي

أبوه استشهد في حرب أكتوبر. بيوقع والقلم

بيترعــش فــي إيــده، بيقــول لزميلــه: "أبويــا كــان

بيحارب إسرائيل بالسلاح، وأنا بوقع ليهم شيكات

بالمليـارات." زميلـه يـرد: "مـا تزعلـش نفسـك، ده

احنــا بنســتنزف غــازهم." الــدكتور أحمــد يضحــك

ضحكة صفرا: "أيوه، بنستنزفهم بسبع دولارات

ونص للمليون وحدة حرارية، وهم كانوا بياخدوه

مننا بدولار ونص. احنا بنستنزفهم زي ما الضحية

بتستنزف السكينة!"

‏مــن 2005 لـــ2012 كنــا بنــبيع الغــاز لإســرائيل.

صفقة فساد؟ أكيد. الوزير سامح فهمي حكم

عليه بالسجن 15 سنة عشانها، وحصل الي حصل

وتم النقض. بس على الأقل كنا البايعين، حتى
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لو بسعر الخردة. دلوقتي بقينا المشترين بسعر

الذهــب. كــأن التــاريخ بيســخر مننــا، أو احنــا اللــي

قررنا نسخر من نفسنا.

‏في نفس اليوم اللي مصر وقعت فيه الصفقة

- 7 أغسطس 2025 - إسرائيل قصفت مدرسة

فــي غــزة. الأطفــال تحــت الأنقــاض . الصــواريخ

ممولة جزئياً من المليارات المصرية. يعني كل

طفـل مصـري بيـروح المدرسـة الصـبح، بيسـاهم

مـن غيـر مـا يعـرف فـي قتـل طفـل فلسـطيني.

مش بإرادته، بإرادة اللي وقعوا باسمه وصرفوا

من جيبه وسكتوا ضميره.

‏سـهير عبـد الرحمـن، مذيعـة فـي قنـاة حكوميـة

براتب 300 ألف جنيه شهرياً، بتقدم برنامج عن

"الإنجــازات الاقتصاديــة العظيمــة". بتتكلــم عــن
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صفقة الغاز على إنها "شراكة استراتيجية تحقق

أمن الطاقة". نفس سهير اللي كانت بتصرخ ضد

كامب ديفيد قبل أكتر من عشر سنين. بتخلص

البرنامج وتروح فيلتها في التجمع، تولع البوتاجاز

الإيطالي - اللي بيشتغل بنفس الغاز - عشان

تعمل عشا، وتقعد مع جوزها يخططوا لرحلة

أثينــا. المقاومــة كلام، والغــاز أفعــال، والفلــوس

بتغطي على الاتنين.

‏الشيف حسام في فندق الفورسيزونز، بيحضر

بــوفيه الإفطــار للســياح. مــن ضمنهــم 15 سائــح

ــاز ــري بالغ ــول المص ــم الف ــرائيلي. بيطبخله إس

المستورد من بلدهم. السياح بياكلوا وبيضحكوا:

"طعــم الفــول ده مألــوف، كأننــا بناكــل فــي تــل

أبيــب!" الشيــف حســام مــش فــاهم ليــه الطعــم



7

ــوف. مــش عــارف إن الغــاز جــاي مــن نفــس مأل

الحقل. الضيافة المصرية بقت بنكهة إسرائيلية،

والكــوشير (يعنــي الأكــل الحلال عنــد اليهــود،

وبيتعمل وفق شريعتهم، زي ما إحنا عندنا الحلال

في الإسلام)  مش بس في الأكل، في الطاقة

كمان.

‏لحظة صمت هنا. لحظة حزن حقيقي. الدكتور

أحمد راح البيت، قعد في أوضة نومه، فتح درج

الكومودينو وطلع صورة أبوه بالبدلة العسكرية.

بص في عينيه الميتة من 52 سنة وقال بصوت

مخنوق: "سامحني يا بابا. أنا مش خاين، أنا مجرد

ــت علــى الصــورة. دمــوع موظــف." ودمــوعه نزل

ــة، مــش ســخرية، مــش اســتهزاء. دمــوع حقيقي

الخزي اللي مالهاش علاج.
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‏العالم فيه 19 دولة بتصدر الغاز. قطر المصالحة

تمت معاها وهي أكبر مُصدر في العالم. الجزائر

جارتنــا وعنــدها أنــابيب لأوروبــا. روســيا بتــدي

خصومات بعد العقوبات. الإمارات اللي اشترت

رأس الحكمة بنفس المبلغ عندها فائض. حتى

ترينيـداد عنـدها غـاز. بـس احنـا اخترنـا الوحيـدين

اللي بيقتلوا جيراننا.

‏حقــل ظهــر بتاعنــا، أكــبر حقــل فــي المتوســط،

بتشغله شركة إيني الإيطالية وشركاء أجانب.

ــون. ــار و600 ملي ــديونينلهم ملي ــان م ــه؟ عش لي

سحبوا سفن الحفر: "ادفعوا الأول." فبقينا في

دايرة جهنمية: بنشتري من إسرائيل بالدولار، نبيع

ــاليين ــدفع للإيط ــار، ن ــالجنيه المنه ــريين ب للمص

بالدولار، عشان يطلعوا غازنا. لو كافكا شاف ده،
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كان انتحر من اليأس.

‏اللواء أشرف الديب، مسؤول ملف الطاقة في

المخــابرات، قاعــد فــي اجتمــاع بفنــدق ســانت

ريجـــس. بيتفـــاوض مـــع الإســـرائيليين اللـــي

ــن ــر م ــدفعلنا أكت ــر بت ــالعبري: "مص ــوا ب بيضحك

المساعدات الأمريكية!" اللواء مش فاهم عبري،

بس فاهم إن الضحكة دي ضحكة انتصار.

‏الشركة المتحدة منشغلة تماماً. عايزه تشغل

الــرأي العــام، طلعــت قضيــة بيــع الأعضــاء قبــل

الصــفقة باســبوعين. هــاجمت تركــي آل الشيــخ

عشان موسم الرياض. ميزانية مليارية للشتيمة،

صمت مطلق عن المليارات لإسرائيل. أولوياتها

واضحة: فهموا الناس أن محمد عبده أخطر من

الاحتلال.
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المحامي كريم الشاذلي من المتطوعين في

وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

ضــد إســرائيل. رجــع فخــور بمرافعتــه "التاريخيــة"

ــه ــي مكتب ــبراء فعلاً. ف ــا الخ ــس منه ــي أقتب الت

بجـاردن سـيتي، فتـح اللاب تـوب - الشـاحن فـي

الكهربــا اللــي جايــة مــن محطــة توليــد بتشتغــل

بنفس الطاقة المستوردة - وبدأ يكتب: "انتصرنا

قانونياً على الكيان الغازي." قصده "الغاصب"

بــس الأوتوكــوريكت غيرهــا لـــ"الغازي". حتــى

التكنولوجيا بتسخر منه.

‏الصفقة 15 سنة. الطفل في الروضة، هيدفع

فيهـــا لحـــد الجامعـــة. هيـــورث الـــدين لـــولاده.

العاصـــمة الإداريـــة كلفـــت 25 مليـــار. دافعيـــن

لإسرائيل أكتر من عاصمة. بنبني مدن فرعونية
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وندفع جزية صهيونية.

‏مطار القاهرة، وفد إسرائيلي للاحتفال بملحق

الصفقة. السفير طارق من الخارجية استقبلهم،

حاول يبتسم فطلعت تكشيرة. دخلوا صالة كبار

الـزوار - كـان فيهـا صـورة ناصـر، اتشـالت واتحـط

نخيل وهرم "محايد". رئيس الوفد قال: "مصر بلد

الحضارة... والغاز." السفير رد: "أهلاً وسهلاً." أهلاً

بمين؟ سهلاً في إيه؟

‏مصر أول دولة تمول عدوها علناً. فيشي كانت

بتماطل النازيين. احنا بندفع بالدولار في الميعاد.

بنقاوم بالخُطب ونمول بالصفقات. بنشتم علناً

ونحول سراً. بنلعن بالنهار ونبارك بالليل.

‏كــل صــباح، 100 مليــون مصــري بيولعــوا نــار

إســرائيلية تحــت الفــول. الفــول المصــري بطعــم
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ــر ــاً. بنفط ــوشير؛ أي حلال يهودي ــوشير. والك الك

ــى ــحى عل ــتسلام. بنص ــى اس ــة ونتعش مقاوم

نشيد بلادي وننام على إيصال الغاز.

ــاز ــول، والغ ــوس بتتح ــة، والفل ــفقة ممضي ‏الص

بيجــي، والضميــر ميــت. قاعــدين نشتــم موســم

الرياض ونسكت عن غاز تل أبيب. نهاجم حفلة

ونبرر صفقة. العدو اللي مش عايز عمرو دياب،

مش اللي بيقتل بفلوسنا.

‏الفــول بقــى كــوشير. الإفطــار بقــى إســرائيلي.

ــالريموت: نوقفهــا للتوقيــع، نشغلهــا المقاومــة ب

للخطابات. دي مش سياسة، دي انفصام. مش

دبلوماســية، دي بهدلــة. مــش ذكــاء، دي غبــاوة

بقيمة الصفقة.

‏الغــاز اللــي كــان نعمــة بقــى نقمــة. والنــار اللــي
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كــانت بتــدفي بقــت بتحــرق. والفــول اللــي كــان

مصري بقى كوشير. وإحنا؟ إحنا اللي كنا بنغني

"بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي"، بقينا بنغنيها

والفؤاد ده بيتحرق بغاز إسرائيلي. بلادي بقت

بلادهــم. وفــؤادي بقــى رمــاد. والفــول... الفــول

بقى كوشير.

‏—-

‏تنــويه: هــذا المقــال هــو خلاصــة حــوار مطــوّل

أجريته خلال إجازتي الحالية في لوس أنجلوس

مــع صــديقي المصــري الــدكتور أحمــد (اســم

مستعار بناءً على طلبه). جميع الأسماء الواردة

مسـتعارة، والمشاهـد الـواردة كُتبـت كمـا رواهـا

لــي، ثــم راجعهــا وأضــاف بعــض التفاصــيل قبــل

النشر.


